
 

)61( منبر التوحيد والجهاد

العقيدة واثرها في بناء 
ل ال

يراها تصرخ من الألم، وتجري كالمطارد، وتضحك كالمجنون، 
وتعربد كالسكير، وتبحث عن لا شيء، وتجري وراء أخيلة! وتقذف بأثمن 

، لعنة! لعنة ما تملك، وتحتضن أقذر ما تمسك به يداها من أحجار وأوضار
كالتي تتحدث عنها الأساطير، إنها تقتل الإنسان وتحوله إلى آلة لتضاعف 
الإنتاج، إنها تقضي على مقوماته الإنسانية وعلى إحساسه بالخلق والجمال 
والمعاني السامية لتحقيق الربح لعدد قليل من المرابين وتجار الشهوات 

 ومنتجي الأفلام السينمائية ودور الأزياء.

نظر إلى وجوه الناس، ونظراتهم، وأزيائهم وحركاتهم وأفكارهم وت
وآرائهم ودعواتهم، فيخيل إليك أنهم هاربون! مطاردون لا يلوون على 

هاربون من نفوسهم  ،شيء ولا يتثبتون من شيء، وهم هاربون فعلا
الجائعة القلقة الحائرة، التي لا تستقر على شيء ثابت، ولا تدور حول 

حول هذه البشرية المنكودة زمرة من المستنفعين بهذه محور ثابت.. و
الحيرة الطاغية، وهذا الشرود القاتل.. زمرة من المرابين، ومنتجي السينما، 
وصانعي الأزياء والصحفيين والكتاب.. يهتفون لها بالمزيد من التخبط 

ت خطاها وحنت إلى المدار المنضبط والمحور  والدوار، كلما تعبت وكل
 حاولت أن تعود.الثابت، و

. .. التجديد بلا ضوابط ولا حدود.. الإنطلاق.التطور: زمرة تهتف لها
. وفي حق هذا الجيل إنها الجريمة.. الجريمة المنكرة في حق البشرية كلها.

 .108المنكود)

لشخصية المسلمة والآن تعال معي لأريك في الصورة المقابلة (ا
 :والمجتمع المسلم)

مطمئن النفس، : نتها العقيدة، فتجد صاحبهاالشخصية المسلمة التي ب
: هادىء البال، قرير العين، ليس بالقلق ولا بالحيران، حتى كان يقول أحدهم

(نحن في سعادة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها)، وقيل للعالم عبد الله بن 
الذين يأكلون : الزهاد، قالوا فمن السفلة؟ قال: مبارك (من الملوك؟ قال

الذين يصلحون دنيا غيرهم بتضييع : فمن سفلة السفلة؟ قال: قالوابدينهم، 
 دينهم).

 : ولعلك تتذوق معي حلاوة الأبيات التي كانت تتغني بها رابعة العدوية

 وليتك ترضى والأنام غضاب    فليتك تحلو والحياة مريرة 
 وبيني وبين العالمين خراب      وليت الذي بيني وبينك عامر 

 وكل الذي فوق التراب تراب      فالكل هين إذا صح منك الود

: صلى الله عليه وسلموفي هذا المعنى يروي صهيب عن رسول الله 
لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن  عجبا(

                                     
  )19خصائص التصور الإسلامي ( 108


